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بي في رثائية أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت واليات التشكيل الأسلجم
  )هـ529 -  460( الأندلسي

   عبد اللطيف حني /د                                                        
   المركز الجامعي بالطارف                                                     

  
  :بيةوالأسلوب ونهجي لمفهمي الأسلالتأصيل الم -1

ب ظاهرة تلازم تحقق العملية ون إلى أن الأسلوالنقاد الألسنيون وبيويذهب الأسل
نتيجة تجذرها في التعبير الإنساني تنكشف بدءا من وبة، والمكتوية، المحكية منها، أواللغ
لتهكم، اوالتعجب، وتراكيبها المختلفة، كما في حالة الاستفهام، وى الجملة ومست
النص، الذي ول، إلا أن مجالها الحقيقي هوالتي تترك طابعها على القوغيرها، والسخرية و

ي، كما يتسع للتفنن في الكتابة، فينكشف عن فرادة صاحبها، ويتسع لمقاصد البث اللغ
ي، وب طريقة خاصة للباث للخطاب اللغون الأسلوالأمر الذي رجح عند المنظرين ك

 .)1(يب في التعبير عن نفسهالأدوخاصة الكاتب، و
تحدث عنه والغربي، وب في كثير من الدراسات في التراث العربي ورد ذكر الأسلوقد و

ترتيبه، وغه وصوكيفية نظمه ول معرفية لها علاقة بالخطاب وه في حقولوتناوأغلب الباحثين 
 .بيوسلافر على ملمح من ملامح التحليل الأوفكان صنيعهم إرهاصات في هذا الميدان تت

ر أن وب، فقد جاء عن ابن منظوم الأسلوالمعجم العربي لم يغفل الإشارة إلى مفهو
يقال وب، وأسل وكل طريق ممتد فهوالسطر من النخيل،  وب الطريق الممتد، أوالأسل

الفن، والمذهب، وجه، والوالطريق،  وهوالجمع على أساليب، وء، وب سوأنتم في أسل
 .)2(ل؛ أي أفانين منهون القأخذ فلان في أساليب م: يقالو

ل؛ أي أفانين منه يدل على وأساليب من القوب فن، أور الأسلول ابن منظوففي ق
زه إلى معنى وإنما جاوي؛ ورا في التحديد اللغوب لم يبق محصوم الأسلوأن مفه

  .قارب ذلك والاصطلاح أ
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جه عام طريقة وبوه: بوالأسل« :إلى أن" معجم مصطلحات الأدب"شار قد أو
المعنى المشتق من الأصل اللاتيني للكلمة وهذا هوالإنسان في التعبير عن نفسه كتابة، 

  .)3(» الذي يعني القلمStyloالأجنبية 
 )Style(" بوأسل"لية الجذر وبية فيتراءى حاملا لثنائية أصوأما مصطلح الأسل

صطلح تفكيك المو التي هي صفة العلم، )ique(اللاحقة ول إنساني ومدل وذ والذي ه
بية بداهة بالبحث عن ولذلك تعرف الأسلوب، وليه يعطي عبارة علم الأسلوإلى مدل
 .)4(بوعية لإرساء علم الأسلوضوالأسس الم
نتها ول الظاهرة الأدبية بالبحث في مكوصفها علما يتناوب«تتحدد ماهيتها و
جة إبلاغا ودظيفتها المزوطها التي تمكنها من إنجاز وفي شروعية، وخصائصها النوية واللغ
صف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من و«هذا العلم يعرف بأنه و، )5(»تأثيراو

خاص؛ ولأن الأدب خطاب يستعمل اللغة على نحو، )6(»بأنه منهج لسانيواللسانيات 
الدرس العلمي للغة « ، بل هي)7(»ع خاصوبية تحليل لخطاب من نوالأسل«فإن 

  .)8(»لغتهوقف من الخطاب وهي أيضا موالخطاب، 
يهدف وقية، والذوهذا العلم يرمي إلى تخليص النص الأدبي من الأحكام المعيارية و

ع بالأحكام النقدية ما أمكن عن الانطباع غير المعلل، والتروإلى علمنة الظاهرة الأدبية، 
 ب الانفعال التيوكشف السر في ضرونه، وهتك الحجب دوق، واقتحام عالم الذو

  .)9(بي في متقبلهيخلفها الأثر الأد
اع تشكيلاته وأنواته وم بتفحص أدوبية على دراسة النص في ذاته إذ تقوم الأسلوتقو
ية قبل كل شيء وصفه رسالة لغولها النص الأدبي بوتتميز عن بقية المناهج النصية بتناوالفنية، 

ب وتمكين القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسل«ترمي إلى وي وفتتفحص نسجه النح
  .)10(»ظائفيةوعي، بما تحققه تلك الخصائص من غايات وفني إدراكا نقديا مع الال

هي تطمح إلى سد الثغرة التي كثيرا ما عانت منها الدراسات النقدية القديمة في و
عي في معالجة الظاهرة الأدبية وضول إضفاء الطابع الموتحاوالتطبيقي، والجانبين النظري 

  .)11(سمة جماليةويا واما لغب نظوبالانطلاق من عد الأسل
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اختيار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادها وه«ب ولما كان الأسلو
، كانت مهمة الباحث )12(»ينقلها من درجاا الصفر إلى خطاب يتميز بنفسهو

صف بأا وبية المائزة للنص، أي تلك التي يمكن أن توالكشف عن الخصائص الأسل
  .زيعهاوأنماط توع هذه الاختيارات وعن درجات شيو اختيارات المنشئ
سيلة فردية للتعبير تمثل الاختيار الشخصي للمتكلم بطريقة بعينها ووب هوفالأسل

ب يتخطى الجملة إلى عناصر ومن ثم فالأسلومن بين عدد من الطرائق الممكنة للتعبير، 
يشتمل و الأفكار، ترتيبوالعناصر الجمالية وطريقة الصياغة وأكبر منها كالفقرة 

  .المعجميوالدلالي والتركيبي والإيقاعي : ياتوب جمع المستوالأسل
الذي قدم تجربة شعرية " لأم يحي بن تميم"ل اختباره في رثائية أمية وهذا ما سنحاو

رة ولقد مثل شعر أمية صوإبداعية متفردة حظيت بمكانة خاصة في خارطة الشعر العربي، 
لتأكيد مذهبه والشعر العربي التي ظهرت في العصر الأندلسي، ناضجة لحركة التجديد في 

به الشعري معمتدة على الدراسة وص في عمق أسلوالشعري فقد اقتضى تقديم دراسة تغ
دقة وصيف وراء إحكام التوسيلة منهجية سعيا ومستعينة فيها بالإحصاء وبية منهجا، والأسل

  .احدة متماسكةوية وه بنية لغصفوالنتائج ليتجلي كل ذلك في دراسة شعر أمية ب
 لابد من دراسة "الدتهول"بي لرثائية أمية وف على جماليات التشكيل الأسلوقوللو

م ولا يمكن أن تقوعلاقاا ببعضها البعض، وناته ومكول بنية ذلك النص ومعمقة تتنا
تعيد تركيب وتحلل والدراسة التي تفكك «بية لأاوى الدراسة الأسلوبذلك س
  .)13(»من أجل معرفة بنيتهب والأسل

التركيبية وياا الإيقاعية وبية بدراسة لغة الشعر من خلال مستوم الأسلوتقو
رثائية أمية ويات برباط البنية الكلية للنص الشعري، والدلالية مع الربط بين هذه المستو

جميع بية، لأن أمية استخدم فيها اللغة الشعرية في وتعد اال المناسب للدراسة الأسل
تية، فكل كلمة تكشف عن شكل وأكثر من مادة ص«ياا السابقة، فالكلمة عنده ومست

د بالإضافة إلى أا تكشف عن شكل خاص من الإيقاع إا بنية وجوخاص من ال
  .)14(»أشياء العالمويا بين ذات الشاعر وية تصل بنيوعض
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  :بين يدي النص الشعري-2
ية جادت ا قريحة الشاعر أمية بن أبي الصلت الأندلسي تمثل القصيدة التي بين أيدينا رثائ

ره إلى وحرك شعوأنضاه وفعصف به الحزن « افتها المنية،وحين " رحب"الدته ويرثي فيها 
ات أحزانه التي وكان طبيعيا أن تحي المناسبة مويح عن نفسه بنفثات يبثها ما يثقل كاهله، والتر

آلاما، فإذا ما وما و يمثل أمامه كل ما يسبب له همأنوما تكاد تندمل جراحاا حتى تنكأ، 
  .)15(»النجدورهم السهل وشرع في رثاء أمه تذكر أصدقاءه الذين ملأت قب

خمسين بيتا، تعرض في مساحاا الشاعر شديد ألمه على فقد والقصيدة تضم ستا و
ر ويصودث اراة جسدها التراب، لأنه يسرد علينا هذا الحوأا نظمت بعد مويبدوالدته، و

ره بدقة أثناء المراسيم، كما تضمنت القصيدة أبياتا من الحكمة التي خبرها الشاعر ولنا شع
الراكنين إليها، يخيم على الميمية وما تفعل في الغافلين ومن الحياة في إطار تأمل في الدنيا 

رثاء جة أمية بين الوع من خلال مزاوالتنوحزين لكن مفعم بالحركية ومهيب والرثائية ج
تكمن جمالية القصيدة والحكم، واستخلاص العبر والدته واستعراض مشاهد من الماضي لو

ثراء معانيها وعمق دلالاا وحصانة هيكلها الفني وبية وتقاناا الأسلوعها وضوموفي سم
  .خاتمتهاوبديع هندستها التركيبية، حسن اختيار مطلعها وتماسك بنيتها الإيقاعية و

  :بيو في تشكيلها الأسلهندسة القصيدة-3
  :الهندسة الإيقاعية-1

 الهندسة الإيقاعية هي فن اشتغال النص الشعري في تنمية معمارية تشكيل 
اتساقها في ومتابعة تدفقها في القصيدة في تناسق، وسكناته، ورصد حركاته وت، والص
مع تتسق وتتناغم مع خلجات النفس الداخلية، وازى مع الانفعال، وحدة كلية، تتو

ينخفض مع ترددات ووريا يعلوبا شعوتره، مما يمنح المتلقي تجاومنحنى الإحساس في ت
يعات وتنوي والروزن وسيقية التي تتضافر لخلق تنغيم متكامل من الوسائر العناصر الم

مخارج وسيقي وانتقاؤها حسب جرسها الموهذه العناصر، فضلا عن اختيار الألفاظ 
  .غيرها من التفاصيل التي لها تأثير في التشكيل الجماليوهمس وسماا من جهر وأحرفها 
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شرط يمنع اللغة من التقهقر ورة تعزز جمالية النص، وفالهندسة الإيقاعية ضر
سيقية البحتة إلى وظيفة الموز الوية تتآزر فيها عناصر متباينة فتتجاوهي فعالية نبوالنثرية ونح
يل الدلالية وحا لاختيار احتمالات التأولد فضاء مفتوع من التعالق المتشابك الذي يون

عية التي تمارسها اللغة في ارتحالها والنقلة النون الشعر في نسيج النص، والمنبثقة عن المضم
  .اصلي المباشر إلى الحقل الشعري المعالي على الاستسلام للمتلقيومن الحقل النثري الت

رة في الخطاب الشعري بية الظاهوتعد الهندسة الإيقاعية أبرز السمات الأسلو
 ،)16(»تعالقاته الدلاليةوسة للنسيج الشعري ول المظاهر المادية المحسوأ«دلاليا، فهي وتيا وص
يا يرن في جانب كبير منه إلى الإيقاع الذي يمثل وذلك لطبيعة الشعر باعتباره فنا لغو

قيق شعرية النص، ية متأصلة في تحوحيوتقنية بنائية لها قيمة متميزة في التشكيل الجمالي 
اسطة التنسيق والتقنيات الداخلية المشكلة بوالقافية الخارجية وزن ويتشكل من الوهو
يكمل انتظامه في وجميع ذلك يتم تناسقه والمتحركة، وتي بين الأحرف الساكنة والص

  .زن الذي تنبنى عليه القصيدةوإطار الهيكل النغمي لل
نة للإيقاع وية أمية سنقف عند أهم المظاهر المكضح الهندسة الإيقاعية في رثائولكي تتو

متلاحمة والثاني داخلي يؤسسان معا لبنية إيقاعية متنامية ولهما خارجي ورين أومن خلال مح
  .ازناورا مهما مما يجعل النبض الشعري متوفي النص في فضاء جمالي يمارس فيه الإيفاع د

  : الإيقاع الخارجي-لاوأ
الضابط الرئيس وهوق لذلك الترجيع النغمي في القصيدة، فوظيف الموالتوالإيقاع ه

زن، فيشعرها واتر، يربط الذات بالوفق ترتيب زمني متوألفاظه وات الخطاب ولأص
  .إلى قمة الجمالوالسموالإنفعال وباللذة 
يشمل معهما عناصر والقافية وزن وم على ركنين هما الوإيقاع الخطاب الشعري قو
تلحق و، )17(»يةصولاها به خصوأوأعظم أركان الشعر « صفهوبزن وينظر إلى الوأخرى، 
  .)18(»رةوجالبة لها ضرومشتمل على القافية «زن لأنه والقافية بال
  :زن الشعريوال-أ

يمثل بنية  وهويل في صياغة الهيكل الإيقاعي لرثائيته، واعتمد أمية على بحر الط
له رحابة ومفاعيلن تحكم النص لن وبة فعوامه تكرار تفعيلات متناوضي قوذات نظام عر
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ا ولوتتحمل كل ما يمكن للشاعر أن يشحن بنته التعبيرية، غير أن الكثير من الباحثين حا
ع تلك القصيدة، وضوذلك بربطها بالموتبرير اختيار الشاعر لبحر معين لقصيدته 

رخى أويل مثلا أرحب صدرا من البسيط وا أن الطوفرأ« المعين لتفعيلاتهوالمحدد له وفه
السريع ولطف، وقعا بطيئا، أما الخفيف ففيه خفة وأنه يقع على الآذان وألطف، أوعنانا 

  .)19(»ثقلوالمديد فيه بطء وخفة وفيه سرعة 
اتر ويل الذي يمتاز بتوهذا ما نلمسه من خلال اختيار أمية لتفعيلات بحر الطو

  :لهونلمسه في قولن مفاعيلن، وهما فعوتفعيلتين 
  زمـألوا ـقارقت حـب من فـجو لأ ي  ـدما جفن مقلـتق بأن يبـكي فح

  1011/0101011/01011/011011    1011/0101011/01011/011011  
  مفاعلن/ لـنوفع/ مفاعيـلن/ ل و  فع مفاعلن   / لن وفع/ ن اعيلـمف/ لوفع

يل لم تأتي سليمة في كل القصيدة بل أصاا العلل والملاحظ أن تفعيلات الطو
 )1011( لو حذف منها الساكن الأخير إلى فع)01011( لنوتفعيلة فعالزحافات فو
هذا يخلق و )011011( بحذف الساكن الثاني إلى مفاعلن )0101011( تفعيلة مفاعيلنو

ربطه بالتجربة التي وع من الحركية الداخلية التي تدفع الخطاب إلى التنامي وفي الرثائية ن
الأحاسيس التي تنتاب وقف بالمشاعر وبة يشحن المونايل بتفعيلاته المتويمر ا أمية، فالط

مدى تأثيره في والتي يسعى إلى تبليغها للقارئ من خلال رمزية الإيقاع والشاعر، 
اتر، يربط وفق ترتيب زمني متوألفاظه، وات النص والسامع لأنه الضابط الرئيس لأص

يترجم بكل صدق ول، إلى قمة الجماوالسموالانفعال وزن، فيشعرها باللذة والذات بال
يزيد في والأحاسيس النابعة من الذات المبدعة، فيساعد على نقل الخطاب بل والمشاعر 

هذا الأمر تضطلع به وانه المتعددة، وألوإيقاعاته وات النص وبلاغته، متشكلا في أص
ضية، وابطها العروالبحث عن ضوزن القصيدة وسيقى الخارجية، التي تتكفل بدراسة والم

  .ذااوطريقتها في التعبير عن أفكارها ولتجربة الشعرية لكشف ا
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  :القافية -ب
القفل الذي  واضحة في القافية، لأا تشكل الخاتمة       ور الإيقاعي   وتظهر كثافة الحض  

قد حرص أمية في قصيدته على استخدام ألفاظ        وتية،  وقف عنده انسيابية الحركة الص    وتت
  .شكيل مشاهدها في تتية تحقق إيقاعا متناسبوذات اقترانات ص

التي تشكل ركيزة هامة في وزن القصيدة، ونة لوتعد القافية من العناصر المكو
ا وض أهمية كبيرة بالدراسة كلما تعرضوعلماء العرون ويولاها اللغوقد أوامه، وتشييد ق

مصطلح يتعلق بآخر البيت، يختلف « هي في معناها الفنيوزان القصائد، وللبحث في أ
، كما يعرفها الخليل بن أحمد )20(»حركااو اختلافا يدخل في عدد أحرفها فيه العلماء

هي عند ولهما، والمتحرك قبل أوما بينهما وآخر ساكنين في البيت « الفراهيدي بأا
  .)21(»الأخفش آخر كلمة في البيت

الأبيات من واخر الأشطر أوات تتكرر في أوعدة أص«ن بنية القافية منوتتكو
سيقية واصل الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفوكرارها هذا جزء هام من المتوالقصيدة، 

يستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية وقع السامع ترددها، ويت
  .)22(»زنوبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الومنتظمة، 
ما وساكنين الأخيرين من العجز تتمركز القافية المطلقة الكسر في قصيدة أمية في الو

تا حزينا نائحا والتي شكلت صو...) لزم، برم، عظم، نجم  سجم،(بينهما من حركات 
التي تحفر وبة وما زاد تأثيرها في النفس الأحرف المختارة المتناوعلى الفقيد العزيز على أمية 

  .لمرثيةاوالشجن المسيطرة على جوجا مع حركة الحزن وح متماوفؤاد المتلقي فير
، الذي تمثل )23(ي في كل محطااوحفاظه على الروإن التزام أمية ذه القافية المطلقة 

ء بالدلالات التي تفيض من ولعل حرف الميم مملورة، فكانت رثائيته ميمية، وفي الميم المكس
الأم اللذان شكلا حدثا وت وتيا بجدلية الموحرف مرتبط صوعها فهوضومومعاني القصيدة 

آلامها وشكل لأمية فجيعة راح يحكي أحداها وى الثاني ول احتوا في حياة الشاعر فالأبارز
كان خاتمة كل واخر أبيات الرثائية، وي الذي خيم على أورة الروعلى المتلقي في ص

المندفعة من أحاسيس أمية لتخبر عن عميق تأثره، أضف إلى أنه والمعاني المتزاحمة والدلالات 
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يل والعوده البكاء وقف الرثائي الذي يسوافق مع الموجلبة تتوينا ي يحدث رنومخرج شف
  .رية لأميةوتية في تشخيص التجربة الشعوالمؤثر، لذا ساهم الميم بخصائصه الصوالمفجع 

  :الإيقاعي الداخلي -ثانيا
جداني في وأثرها الورها البنائي وية لها دولغوبية ويرتبط الإيقاع الداخلي بتقنيات أسل

على هذا و.ة في النفسوسيقي الذي يثير النشو تقنيات تعطي قيمة للمد المهيوالنص 
سيقى الداخلية التي تخرج على النمط الحسي الخارجي إلى الجانب وتظهر أهمية الموالنح

ضح وتوالتراكيب، والألفاظ وف وجداني فتظهر الإحساس العميق بأسرار الحروالوالنفسي 
  .الدلالات التي تتخذ نسقا متآلفاوحية واللفظة المونة وزوحرص الشاعر على العبارة الم

  :فعاليات الإيقاعية التي تؤكد ذلكظف أمية العديد من الوقد و
الإيقاعي للأبيات إذ   و الذي يعد فعالية إيقاعية تسهم في تكثيف العل        :التشطير   -

مع يشد  يا في السا  وتركيبيا، محدثة بذلك تأثيرا ق    وازيين إيقاعيا   وتقسم البيت شطرين مت   
  )24(:لهومن ذلك قويطربه وانتباهه 

  يذممومن يلقهم بالكبر يعتب وفمن يلقهم بالبشر يحمد فعله        
يا ونحوتركيبيا  وضيا من حيث التفعيلات     وازيا مع العجز عر   وفقد جاء الصدر مت   
  :ل التاليوفق الجدون شكل البيت وحدات الدلالية نفسها ليكوبتشكل كل شطر من ال
 فعله يحمد بالبشر يلقهم  من الصدر

 يذمم يعتب  بالكبر يلقهم  من  العجز

نات ونات الصدر مع مكوازي مكوضيا قد تعزز تركيبيا بتوازي الحاصل عروفالت
) بالبشر( ازيين في كل شطر، فلفظةويا بالاستخدام التضاد بين لفظين متوالعجز نح

دث بذلك تقابل دلالي ليح) يعتب(ضده ) يحمد(كذا الفعل و، )بالكبر(تقابلها ضدها 
التركيبي المخالفة وتي وهنا يكمن أمية، إذ أنه ينتج من الانسجام الصوبين الشطري 

الإدهاش العقلي والدلالية القائمة على التضاد ليحقق ذلك للسامع الرضا الطربي 
  .تية الإيقاعيةوقع بتناظر الدلالة مع البنية الصولمخالفته للت
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تية وأمية قد استخدمه ليعزز به الكثافة الإيقاعية الصأما التصريع فإن : التصريع
جذب الأسماع وس وتأثيره في النفولشعره انطلاقا من أهميته في اجتلاب المعان الحسان 

الدال على ما بعده، المتترل من القصيدة ول ما يقع في السمع من القصيدة وأ وفالمطلع ه
  )25(:لويقوهوجه، لنصغي إليه ومترلة ال

  يسجـمولا تسامي أن تستهلي وني استبدلي الدمع بالدم         مدامع عي

يلفتنا في هذا البيت التناغم الجرسي الذي حققه التصريع في مطلع البيت من خلال 
  ).يسجم-الدم(سيقي الإيقاعي بين والتناظر الم
م ور الترصيع في رفع الكثافة الإيقاعية لشعر أمية إذ يقو يأتي ليدعم د:التقسيم -

دلاليا وتيا والشطر إلى أجزاء متقاربة صواعر فيه في تقسيم البيت في قصيدته الرثائية أالش
  )26(:لهومن ذلك قوية في كل قسم رغم الاتصال الدلالي بينهما، وقفة معنومحدثا 

  أعظم أعظــموأيمن أيمان وجه         وجه أوت منهم الأجداث أوط

 )أيمن أيمانو( قسمين من العجزو) هجوجه أوأ(فالتقسيم حاصل بين قسم من الصدر 
الذهن بعد الحديث عن فعل وية تريح السمع وقفة إيقاعية معنوليمثل ) أعظم أعظم(و

يكثف وا عن عينيه، فجاء التقسيم ليعمق الدلالة وغابوم والأجداث في أخلائه الذين ط
  .المعنى لدى المتلقي

عة حسب ور متنوية أتى في ص يمثل التصدير ظاهرة بارزة في رثائية أم:التصدير -
ر وى الصوأقوهوى الشطرين واقعها من جسد البيت الشعري، فمنها ما جاء في مستوم

النماذج ودلالة بين شطري البيت وتية وتيا تنغيميا لما يشتمل عليه من مماثلة صوتأثرا ص
  م يتصرمـاق على الأيام لـ فب    ي ـرم أيامي أما تلهفتص )27(:ضح ذلكوالآتية ت
  مجه الحادث المتجهو بإضحاك   ة ـكنت مليوتجهنمني دهر  )28( :لهوقو    

يظهر وبداية صدر البيت، وفقد عمد أمية على ترابط المعنى في رثايته بين القافية 
هذا أفضل و )المتجهموتجهمني (في البيت الثاني بين و) يتصرموتصرم (ذلك بين كلمتي 

  .ر التصديروص
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تيا في أبيات القصيدة لتحدث نغما إيقاعيا       وافية متماثلة ص   تأتي فيه الق   :التطريز -
  )29(:ضح ذلكوالنماذج الآتية تومميزا ومرتفعا 

  مستـقرض  المتهج    مفاجأة المت قد استشعرت من حادث الردى   كنو
  مـالمنجـل ويكذب إلا فيك قـو       ره ـم دهـأسفا يهذي المنجـوف
  معظمـالكتــاب ال     بترتيل آيات    جداـام  تقطعي اللـيل التملمو

  متضرمـال  دقومستـالـكو  إذ الج   ا  ـهثلمـا بـلي الأيام طي تصلمو        

الذي أفضى إلى ) المتهجم، المنجم، المعظم، المتضرم(تي بين وفقد تحقق التجانس الص
  .اني الشعريةالقافية نقطة انطلاق مستمرة للمعوم على تجديد المعنى بحيث تغدوعمق دلالي يق

  :الهندسة التركيبية -2

لى أمية التراكيب أهمية كبرى في بنية رثائيته، انطلاقا من انسجام معنى اللفظة ولقد أ
قد تحقق له ذلك من خلال إدخاله لتلك الألفاظ في علاقات ومع معنى اللفظة التي تليها، 

لفاظ لا تتفاضل من حيث الأ«ذلك لأن وشعريتها وسياقية تركيبية جديدة منحتها إيحائيتها 
لا تفيد حتى تؤلف « بل إا أيضا )30(»لا من حيث هي كلم مفردةوهي ألفاظ مجردة، 

  .)31(»الترتيبوه من التركيب وجون وجه دويعمد ا إلى وضربا خاصا من التأليف 
دراسة « ريوترتيبها، فإنه من الضروزع الكلمات وب إنما يبنى بتوبما أن الأسلو

في بيت وطد بين مختلف الكلمات في جملة أولي للعلاقات التي يمكن أن تتالنظام الك
لة للكشف عن معالم الهندسة و، في محا)32(»القصيدة وع أهم هوشعري، بله في مجم

التركيبية في رثائية أمية لبيان قدراته الإبداعية في خلق اللغة خلقا جديدا في بنية تركيبية 
  .بلاغيوي ويين نحوفقا لمستوتتجلى دراستها 

  :يوى النحوالمست -لاوأ
ى أن وليس النظم س« الأصل في النظم الشعري إذوي هوى التركيبي النحوالمست

 في هيئة )33(»لهوأصوانينه وتعمل على قووضع الذي يقتضيه علم النحوتضع كلامك ال
غة الصياوي، وحاة من التركيب النحومن ثم فليس النظم إلا المعاني المستوبنى تركيبية، 
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إنشاء، والتي ا ينقسم الكلام إلى خبر وية ورة في الصناعة النحوبية كامنة ضروالأسل
  :عينوفي رثائية أمية تبرز الجملة في نو

هي جمل تحمل منبهات تعبيرية لها بصماا الجمالية و: الجمل الخبرية -1
ذب لذاته أي الكوما يحتمل الصدق «دلالاا على وطبيعتها الاستمرارية في تداعياا و

  .)34(»ص الخبروخصوص المخبر أوبقطع النظر عن خص
  )35(:لهوردت في قومنفية فأما الجمل المؤكدة فون مؤكدة أوالجمل الخبرية إما أن تكو

  ت في فميو  سقيت بكأس مجت المي       ــخليلي ردا عني الكاس إنن

رن بالحال التي كيد من حدة الشحن للغرض البلاغي المقتوففي هذا البيت زاد الت
الأسى المنبعثة من هذه العبارة إلا مرآة وما نبرة الحزن وأضحى يكابدها الشاعر، 

  .ح بشرية منكسرةوروقف إنساني ضعيف وعاكسة لم
بي لافت في القصيدة ويظهر كعنصر أسلوكيد بالقصر وإضافة إلى ما سبق يأتي الت

م على أداتين أساسيتين هما ويقوتثناء الاسوإلى المعنى المؤكد بطرق أدائية تتمثل في النفي 
  )36(:لهوكما في ق" لاوما "

  مــقا مسـاقط أنـجـلكنها حور أحبـة         وتدري قبوما تلك لو
  ل مدى الدهر مظلـمـ   لفقدك في لي    قد الصباح لأنني  ما أشتكي فو

ت قد انبثقت في القصيدة عن بنى شعرية متضافرة استند        و: الجمل الإنشائية  -2
ن التعـبيري  واشج هذا اللوبذلك يتو، ...التعجبوينية قائمة على الأمر  وإلى عناصر تك  

ها، حيث تظهر صيغة الأمـر     انقباضوفي انبساطها   واضطراا  وبحالات الذات في هدأا     
  )37(:لهوفي ق

  جـميسولا تسامي أن تستهلي والدمع بالدم          استبدلي مدامع عيني 
  يتقدموض الردى و قبلها ح ردي ي       ـهجـتأنني خيرت قلـت لمولو

فاة ول نكبته في ونفسه حوارية الشاعر مع الدهر واختصت هذه الأفعال في ح
  .ار الداخلي الذي تحتدم به نفسهوأمه، فالأمر أتاح لنا التعرف على ذلك الح



  

 

  م
249

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

 أمية متضحا في رد معبرا عن حقيقة حكمية جاء خلاصة تجاربومن الأمر ما و
  )38(:ت التاليةالأبيا

  ما أخا النصح يندمومن لم يطع يو نصيحتي        اقبلو ما اسطعت فجانبهم
  تسلمواحدا ما عشت تنج و فعش    افظ خلــة      لم يبق في الباقين حو
  أكتمو عنهم حديثك  صنو       ببشر فالقهم إن لم يكن بد من النـاس و

  )39(:لهورد التعجب في قوكما 
  مأعـظو بفقد الأم رزءا رـأكبو     م   ـأبرهـواس بي رزئتك أحنى الن

الدته التي نكبه الدهر في فقدها، فهي أحنى الناس عليه، ويظهر التعجب تعظيم و
 .حياة كل ابن سيبلى ذا الحدثويعتبرها أعظم فاجعة في حياته، و

  :الهندسة الدلالية -3

له بعض الدارسين وطلح يتدارة الشعرية بمفاهيم عدة، إذ لا يزال المصوتتمتع الص
، وكان أرسطومحيرا للدارسين عامة، وغامضا «له التعاريف لأنه لا يزال وبالمناقشة، فكثرت ح

ن وعمل الرسام، ثم جاء الجاحظ من بعدهما بقروازنان بين عمل الشاعر ون يومن قبله أفلاطو
  .)40(»يروحسن من التصوضرب من النسيج، و ليرى كذلك أن للشعر صناعة،

مها لغةً؛ فهي تجسيم ورة، نتعرض لمفهوقبل التطرق لتعاريف الدارسين للصو
رت وتصورة حسنة وصوتعني الشكل و« تجسيم طبيعي،وان أوحيورسم لإنسان أو

، )41(»صفتهوهيئته ورة حقيقية الشيء والصور لي ورته، فتصوهمت صوالشيء ت
رة ونى الشكل، فصرة بمعوفمادة الص« :رة قائلاويضيف علي صبح في معنى الصو

رة الأدبية هي ون الصوعلى ذلك تكو ...رة الفكرة صياغتهاوصوالشجرة شكلها 
  .)42(»تجسم الفكرة فيهاو العبارات التي ترمز إلى المعنى،والألفاظ 

أكثر شاعرية، وب يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسية وأسل« :أما اصطلاحا فهي
ن مع وملامح مستعارة من أشياء أخرى، تكوأشكالا المتكلم عنه وف أوصوتمنح الشيء الم
  .)43(»هوجوجه من الوالتقارب من أي وف علاقات التشابه وصوالشيء  الم
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ظيف وذلك بتون، ورة من حيث لا يدرون بالصوقد كان النقاد القدامى يهتمو
سائل و البيد أن تطبيقهم لهذه« ااز،والكناية والاستعارة وسائل البلاغية مثل التشبيه وال

  .)44(»البيت إلى القصيدةوكان جزئيا لا يتعدى الجملة إلى البيت، أ
ير في العمل الأدبي، عبد القاهر وا جانبا مهما للتصولومن النقاد القدامى، الذين أو

: لهوجهة نظره في قوعلم البيان، حيث يبين والجرجاني في كتابه أسرار البلاغة 
التجميلات التي ز وعهم، وتروق السامعين والتي تريرات والصنعة في التصوفالانتقال «

ير التي وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر، إن التصاوتحركهم، وحين والممد
تخلب والنقر، فكما إن تلك تعجب والبحث والنقش ويشكلها الحذاق بالتخطيط 

ا كذلك تدخل النفس من مشاهدا حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتهوترنق، وق وترو
  .)45(»روحكم الشعر فيما يصنعه من الص

ن مع الكلمة، وحين أي تجعلهم يتفاعلويقصد الجرجاني من التخيلات التي ز الممدو
يدعي وغير ثابت أصلا، وما يثبت فيه الشاعر أمرا ه« ر بديعة تحركهم، أنورسم صو
  .)46(» ترىيريها مالاولا يخدع فيه نفسه، ول قويقوى لا طريق إلى تحصيلها، ودع

رة الشعرية على عنصر الخيال، وأما النقد الحديث فقد اعتمد في دراسته للص
افق مع وتويتمازج في خفة وى مخيلة الشاعر وباعتباره عاملا ديناميكيا يقع على مست

  .رة تبث الخيالورة البديعة، لذلك فالصولد الصويورية، والتجارب الشع
تشكيل ور الحقيقي في صنع وه الدوأعطول، ن جانبا مهما للخياومانسيولى الروأو
 الذي اعتبره اسد لأعماق )Coleridge( ريدجولورة خاصة الشاعر الإنكليزي كوالص
عالم وحية هائلة، أوطاقة ر« والكاشف لجماليات الحياة لديه، فهوأحاسيس الشاعر، و

  .)47(»زائلود ود، بينما عالم الحياة المادية خامل محدومطلق غير محد
الطاقات ون من الخيال ورة ذلك التشكيل المكوما عبد القادر القط فيرى في الصأ
رة في الشعر هي الشكل الفني والص« :لوالتعبيرية المكتسبة من الأديب، فيقوية واللغ

العبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، ليعبر عن والذي تتخذه الألفاظ 
إمكاناا في و في القصيدة، مستخدما طاقات اللغة جانب التجربة الشعرية الكامنة
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غيرهما والجناس والمقابلة والتضاد والترادف وااز والحقيقة والإيقاع والتركيب والدلالة 
غ منها ذلك ولى التي يصوالعبارات مادة الشاعر الأوالألفاظ وسائل التعبير الفني، ومن 

  .)48(»رة الشعريةويرسم ا الصوالشكل الفني 
رها في إشعاعه ودورة الشعرية في العمل الأدبي وهكذا نستنتج مما سبق أهمية الصو

الد والتور والتحور وجعله قابلا للتطوتشبيعه بمختلف القيم، والنماء ومده بالحياة و
  .)49(»تركيبه الجمالي في عالم الإبداعوا مهمة في البناء الشعري ولكو« ي،والمعن

  :رة التشبيهيةوالص -لاوأ
مثله، ول هذا يماثل ذاك أي يشبهه والمماثلة، نقويقصد بالتشبيه في اللغة التمثيل 

الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مشترك بينهما « :يعرفه علماء البيان بأنهو
  .)50(»مة من سياق الكلاموالمقدرة المفهورة أوات التشبيه المذكوبإحدى أد

  شاملة لمعنى التشبيه لا نجدها لسببينغير أننا عندما نبحث عن صيغة جامعة
سا تدركه وي ليس شيئا ماديا محسوالحدث المعنوي، وأن التشبيه حدث معن: لهماوأ«
هره وأن التشبيه في ج: ثانيهماوالشم، وق والذوالملامسة وفق العيان واس فتصفه والح

لم تسعفه اللغة الآلية التي يعبر ا ما  وهوكشف لما في نفسه، وإبداع يتخيله الإنسان 
المعارف الكامنة في ومات وفي حالة التعبير على أكبر كم من المعلوتعابيرها، أوبألفاظها 

عة وامل المتنوما إلى ذلك من العوا عدد التجارب ويلواختلاف البيئات «نفسه يتبعها 
  .)51(»التقليدوالتي تمتنع على الحصر 

رة المفضلة عند جميع ومكان الصالتشبيه « :يؤكد عبد القادر الرباعي على أنو
ن الذي جاء كثيرا في أشعار الجاهليين وه اللورأ -من جهة- النقاد تقريبا؛ ذلك لأم

فيه ولمس -من جهة أخرى-أكثر كلامهم لم يبعد، لأم  وقال قائل هوكلامهم، حتى لو
  .)52(»هاومضة الجمالية السريعة التي أحبوفير الوالقدرة على ت

هما العنصران و  على طرفين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهما،م التشبيهويقو
دا وجوأحدهما يعد م -بياوأسل- حذفولويلا وتأ ويذكران صراحة أ« الأساسيان فيه
  .)53(»من جهة المعنى
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ذلك لتقريب المعنى ورة التشبيه في شعر رثائية أمية، وظيف صوعليه فإننا نلمس تو
  )54(:لوف على نماذج منه، حيث يقوقول الوسنحاوالدته، وتشخيص حالته الحزينة على فقد و

  لهفي عليهــمورهم      ككثرة أشجاني وفقد كثرت في كل أرض قب

قد حصدهم الدهر تباعا فلم يبق له أنيس، يستعين وفأمية يتحسر على فقد أحبائه 
أثرها نقل ورة وائب الزمان، فبدد شملهم، فيستعين أمية بالتشبيه لتشخيص الصوبه على ن

كثرة والمشبه به هوانتشارها على الأرض ور وكثرة القبوعلى نفسه الحزينة، فالمشبه ه
ص التشبيه إلى أن الناس تملك أحبة وتملأ نفسه، ليغوالأحزان التي تنتشر والأشجان 

ضا عنها الأحزان وعورا تنعدم فيها الأحياء، والشاعر يملك قبوم الحياة، وأحياء يشارك
هذه المفارقة التي أحدثها التشبيه عبرت دلاليا عما يعانيه الشاعر، الأشجان، إن و
  )55(:لوالدته فيقوم دفن ويبين أمية شدة حزنه يوالدته، وتعكس عمق حزنه على فقد و

  رى       نضحن على جيب القميص بعنـدمدعتك الثوم أوني يوكأن جف
لثرى، مشخصا حالته الدته اوم إيداع جسد ول يويجند أمية التشبيه للتعبير عن ه

ن وي يصدر الدم الأحمر القاني فيلوع بنضاحة أي نبع قونه بالدموفقد شبه امار جف
ل وزاد من فعالية الدلالة فحوصدر القميص، حزنا عليها، فالتشبيه رفع درجة المبالغة، 

نقل امارها من الجدين إلى جيب القميص، لدلالة ودم أحمر قاني دمع الأبيض إلى ال
نة ومشحرة وأن الصويبدواستبدلها بالدمع، وعلى الكثرة فقد نفذ منه وة والقعلى 

  .الحركة، مشبعة بالدلالات العميقةوبالفاعلية 
صاغ فيها أيضا تجربته والقصيدة تضمنت تشابيه عديدة شخصت حالة الشاعر، و

مركزا قد اعتمد فيها التشبيه بكل أركانه، واعظ، وت الوفي الحياة انطلاقا من حدث الم
  .لا في الشعر العربيوصفها الأكثر تداوعلى آداة الكاف ب

  :ر الاستعاريةوالص-ثانيا

القسط وه أهمية بالغة، فنال منهم الشرف وأعطواهتم النقاد القدماء بالتشبيه 
ا عنه في كل ما أبدع من شعر ونقبوتعاريفه وبه وا في ضروافر من الدراسة، ففصلوال
د لنمط العقلية ولعل ذلك يعوالاهتمام، وة و تحظ ذه الحفانثر، غير أن الاستعارة لمو



  

 

  م
253

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

السليقة في الإبداع، فكان التشبيه واعتمادها على الفطرة ولى، ورها الأوالعربية في عص
  .أقرب في الصياغة من الاستعارة

ا ويجعلون الاستعارة بالتشبيه، ولعل مرد هذا التباين في الاهتمام؛ أن القدماء يربطو
ن تحقق ولا يمكن أن تتحقق الاستعارة بدوالاستعارة فرع منه، والأصل وليدة عنه، فهوناتجة 

اعلم « :لول الجرجاني تعليلا فيما ذهبنا إليه، بحيث يقولعلنا نستخلص من قوعالم التشبيه، 
ما يبرر تبعية الاستعارة للتشبيه، تعريف و )56(»أن الاستعارة تعتمد على التشبيه أبدا

ن بعبارة مختصرة تعرف وهذا ما يعبر عنه البلاغيوحيث يربطها بالتشبيه، الجرجاني لها 
  .)57(»الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه« :نولومها، فيقوتقرب مفهوالاستعارة، 
ير البياني، ولع النقاد القدماء بالتشبيه، فإن للاستعارة مكانة هامة في التصورغم و

ن وا يفضلوأصبحودثين اختلفت نظرم، ضعا أحسن من التشبيه؛ لأن المحوفاحتلت م
ير وجمالية في التصوإشارة ذكية في النفس، والاستعارة لما فيها من عمق في المعنى، 
ضا وح التشبيه، التي تكسب النص غموضوولة وتضفيها على النص الأدبي، عكس سه

به مشبه ويكشف أسراره من خلال معادلته البسيطة؛ مشبه ويا، بل يفضح المعنى ومعن
د بين وسطحية التشبيه من الحدومن هنا يأتي عمق الاستعارة، و« جه الشبه بينهماوو

د، وتفرد بينهما تلقي الاستعارة الحدوطرفي التشبيه غير منفصلة، يعمل كل منها بذاته، 
  .)58(»تدمج الأشياء، حتى المتنافرة في حدهو

رها ولأن ص« رية للمبدع،إبراز التجربة الشعوإن للاستعارة قدرة فائقة في استعمال 
العلاقات واصل، والفود واستنفادا لعناصر التجربة الشعرية، حين تتخلص من القيوفاء وأكثر 
كل ما في والأجسام المشكلة يئة خاصة لا تتغير في دلالتها، ومكانا، أودة زمانا أوالمحد

ته من مجال إبداع يواقع لكنه يستمد حيوفي ال -حتما- دهوجوالاستعارة من عناصر لا يلزم 
  .)59(»احداوالشاعر، الذي لا يرى شيئين، بل يرى شيء 

كما " عدم الملائمة"هذا ما جعل الاستعارة أهم مظاهر الانزياح لقيامها على و
المعنى الإيحائي الناتج عن وفي التقابل الحاصل بين المعنى الإشاري «هين ون كوأقرها ج
شد وس والجلبة التي من شأا تحريك النفوية تحقق الحرككما أا  )60(»تغير المعنى
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ضعت له أصلا أي وظيف الكلمة في غير ما ور الأخرى لأا توالانتباه بخلاف الص
يتحقق و«إسنادها إلى ما لا ينبغي إن تسند إليه والطبيعي، أولي ولها الأوانزياح عن مدل
رفي، أما إذا راعينا المعنى ي في الاستعارة عندما نأخذ الكلمات بمعناها الحوالانحراف اللغ

تعرف الاستعارة و )61(»ضعف إلى حد كبيرويلي للكلمة زال حينئذ الانحراف أوالتأ
هذا ما نسعى و )62(ضهويعوغائب يستبدل به الحاضر أوبالانزياح الاستبدالي أي فيما ه

ذجين مع كثرة الاستعارات في القصيدة وإلى كشفه في رثائية أمية مقتصرين على نم
  .نقلها للمتلقيوتعميق دلالاا ور ويتها في رسم الصلأهم

  )63(:لوالده رحب فيقوفاة وية جراء حدث ويسعى أمية إلى بيان حالته المأسا
  أخلاء صدق بدد الدهر شملهم     فعاد سحيلا منهم كل مبرم

، حيث )بدد الدهر شملهم(من خلال الخطاب الشعري أن الاستعارة تكمن ويبد
ذلك من خلال جعل الدهر يبدد شمل وي وية من المادي إلى المعنوالحيوكة قامت بنقل الحر

ي وقوجيه وكل ) سحيلا(ت، إلى درجة أنه محى ويمنع اجتماعهم بفعل الموالأحبة، 
 يوبالمعن) توالم( ، فالخطاب تمثل بالانزياح بتبديل الاستعاري؛ المادي)مبرم(ضعيف و
البديل وة الحاصلة بين الأصل و نتيجة الههذاواسع، وظف في شعره بشكل والم) الدهر(

هذا لتعميق والغرابة، وقع المتلقي في الإدهاش وما يعرف بالانزياح البياني، الذي يوهودلاليا، 
  .الدتهوحيا نتيجة رحيل وتشخيصا لحالته التي يحس من خلالها اغترابا رودلالة تأثر الشاعر 

  )64(:لوه يققيمتها في حياتوله في تعزية ننسه بذكراها وقو
  جه الحادث المتجهموة       بإضحاك ـكنت مليوتجهمني دهر 

دعة ورة الموالإدهاش من خلال الصولعل المتأمل في البيت الشعري يصاب بالغرابة 
القلق وف السيئة هي مبعث الغضب وحيث المتعارف أن الظر) تجهمني دهر(في مفتتحه

هنا انزياح استعاري بتبديل وبالدهر ألحقها وقد استعارها منها وس لا الدهر والعبو
فة ول عن الحقيقة المألوهذه العدو) الدهر بأيامه(بالمادي ) فوف محذوالظر(ي والمعن

 يبحث عنهاوأكد معنى قيمة الأم في حياة أمية فهوعمق المعنى وكثف الدلالات 
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فسه ي على نويملأ عينيه منها، فلا يقع نظره على شيء فينطوببصره عله يراها ويرنو«
  .)65(»لا لصبحه تبلجويعيش في ظلام دامس فليس لليلة انقضاء ويجتر أحزانه و

إضفاء المبالغة واسع لأجل تشخيص حالته وظف أمية الاستعارة بشكل وقد و
  :ضيحيولي تويمكننا تلخيصها في جدوجميعها اتبعت طريق الانزياح البياني، و

  الصفحة لإشاريالاستعمال ا )التبديل(الانزياح الجملة الشعرية
  57 الإنسان يستبدل مدامع استبدلي مدامع عيني استبدلي
  57 يبكي دمعا الإنسان يبكي دما جفن يبكي دما جفن مقلتي
  57 اجويج الأم يهيج الأحزان يهيج لي الأحزان

  57 اشتكى الرجل ما اشتكى طرفي ما اشتكى طرفي فقد الصباح
  58 أكف الإنسان أكف الحادثات أكف الحادثات قطمنها

  58 قال الرجل لصاحبه قلت لمهجتي خيرت قلت لمهجتيول
  58 المسافر الركبويحد ركاموالأيام تحد ركاموالأيام تحد

  59 لك هجدوالناس ح لك هجدوالأجفان حو لك هجدوالأجفان حو
  59 جه الرجل المتجهموإضحاك جه الحادثوإضحاك جه الحادث المتجهموإضحاك

  :خاتمة
الكشف عن وار أمية الأندلسي ولة لسبر أغوبعد فقد كانت هذه الدراسة محاو
ن بشعره جمعا وطريقته الإبداعية المتميزة التي جعلت الدارسين يهتموبه ومعالم أسل

نقدا، حيث استطاع إنتاج بنية شعرية نبعت من صميم التجربة الشعرية العربية، و
  .الناسوار الناس و بأغالخبيروح الشخصية اربة وانبثقت من رو

فقا للرؤية الفنية لأمية محافظة على التقاليد ومن ثم فقد جاءت تلك البنية و
الدلالية، معبرا من خلالها عن ما يعانيه والتركيبية والشعرية العربية في الهندسة الإيقاعية 

رفع وتلقي الدته، كما سعى من خلال معمار الرثائية المحكم التأثير في الموجراء نكبته في 
الظفر بلحظة المعايشة الحقيقة التي يسعى إلى تحقيقها كل خطاب ودرجة التفاعل معه 

  .معانيهوشعري متجدد في لغته 
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